
 المحاضرة الثالثة عشرة

 الشعــر الحــــر

لم تقف حركة التطور الموسيقية للقصيدة العربية عند حدود التحرر         
الجزئي من قيود القافية ، بل تخطتها إلى بعد من ذلك ، فقد ظهرت محاولة جديدة 

 " .بالشعر الحر " وجادة في ميدان التجديد الموسيقى للشعر العربي عرفت 

هذه المحاولة أكثر نجاحا من سابقتها كمحاولة الشعر المرسل ، أو وكانت 
وقد تجاوزت حدود الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحضارية عامة  نظام المقطوعات ، 

في الشعر العربي ، ولم يمض سنوات قلائل حتى شكل هذا اللون الجديد من 
يدة العربية ، الشعر مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة على القص

 .وانتقلت بها من حالة الجمود والرتابة إلى حال أكثر حيوية وأرحب انطلاقا 

وبدأ رواده ونقاده ومريدوه يسهمون في إرساء قواعد هذه المدرسة التي       
عرفت فيما بعد بمدرسة الشعر الحر ، ومدرسة شعراء التفعيلة أو الشعر الحديث ، 

لقد جاءت خمسينيات هذا القرن " الباحثين قائلا وفي هذا الإطار يحدثنا أحد 
بالشكل الجديد للقصيدة العربية ، وكانت إرهاصاتها قد بدأت في الأربعينيات ، بل 

في الثلاثينيات من أجل التحرك إلى مرحلة جديدة ، ( إذا قلنا ) ولا نكون مبالغين 
. من الفكر المرن مدعاة للبحث عن أشكال جديدة في التعبير ، لتواكب هذا الجديد 

وقد وجدت مدرسة الشعر الحر الكثير من المريدين ، وترسخت بصورة رائعة في 
في العراق في الأربعينيات ، ثم ( بالملائكة والسياب والبياني ) جميع البلدان بدءا 

ما لبثت هذه الدائرة أن اتسعت في الخمسينيات فضمت إليهم شعراء مصريين 
ر وأحمد عبد المعطى حجازي ، وفي لبنان ظهر آخرين مثل صلاح عبد الصبو 

وخليل حاوي ويوسف الخال ، وكذلك فدوى طوقان وسلمى ( أدونيس ) أحمد سعيد 



الخضراء الجيوسي في فلسطين ، أما في السودان فقد برز في الأفق نجم كل من 
 .محمد الفيتوري وصلاح محمد إبراهيم 

 :مفهوم الشعر الحر  

هو شعر ذو شطر واحد ) كة حول تعريف الشعر الحر تقول نازك الملائ     
نما يصح أن يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر ويكون  ليس له طول ثابت وا 

 ( .هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه 

فأساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة " ثم تتابع نازك قائلة 
ذا الحكم أن الحرية في تنويع عدد التفعيلات أو التفعيلة والمعنى البسيط الواضح له

 .أطوال الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعيلات في الأسطر متشابهة تمام التشابه 

الشعر الحر ، هو شعر يجري وفق القواعد العروضية للقصيدة العربية ، و     
واحدة في ويلتزم بها ، ولا يخرج عنها إلا من حيث الشكل ، والتحرر من القافية ال

فالوزن العروضي موجود والتفعيلة ثابتة مع اختلاف في الشكل . أغلب الأحيان 
" الخارجي ليس غير ، فإذا أراد الشاعر أن ينسج قصيدة ما على بحر معين وليكن 

مثلا استوجب عليه أن يلتزم في قصيدته بهذا البحر وتفعيلاته من مطلعها " الرمل 
ة سوى عدم التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية إلى منتهاها وليس له من الحري

ن كان الأمر لا يمنع من ظهور القافية واختفائها من حين لآخر . الموحدة  وا 
 .حسب ما تقتضيه النغمة الموسيقية وانتهاء الدفقة الشعورية 

: " أما من حيث القافية فيحدثنا الدكتور عز الدين إسماعيل قائلا           
ي الشعر الجديد ـ بباسطة ـ نهاية موسيقية للسطر الشعري هي أنسب فالقافية ف

نهاية لهذا السطر من الناحية الإيقاعية ومن هنا كانت صعوبة القافية في الشعر 



فهي في الشعر الجديد لا يبحث عنها في ... الجديد وكانت قيمتها الفنية كذلك 
نما هي ك من بين كل كلمات " ما " لمة قائمة الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة ، وا 

اللغة ، يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي للسطر الشعري ، لأنها هي الكلمة 
 .الوحيدة التي تضع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها 

ومع أن الشاعر الذي يكتب قصيدة الشعر الحر ، يمكنه استخدام البحور      
ت والمزدوجة منها على حد سواء إلا أن البحور الصافية الخليلية المفردة التفعيلا

التفعيلات هي أفضل البحور التي يمكن استخدامها وأيسرها في كتابة الشعر الحر 
، لاعتمادها على تفعيلة مفردة غير ممزوجة بأخرى حتى لا يقع الشاعر في مزالق 

     . حدة الأخطاء العروضية ، أو يجمع بين أكثر من بحر في القصيدة الوا

 : نشأة الشعر الحر ودوافعه ومميزاته 

م في العراق ، ومن العراق ،  7491كانت بداية حركة الشعر الحر سنة       
بل من بغداد نفسها ، وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله ، 

نت وكادت بسبب الذين استجابوا لها ، تجرف أساليب شعرنا الأخرى جميعا ، وكا
هل كان " ، تم قصيدة " الكوليرا " أولى قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة 

لبدر شاكر السياب من ديوانه أزهار ذابلة ن وكلا القصيدتين نشرتا في عام " حبا 
 . م  7491

الذي نقلنا منه " قضايا الشعر المعاصر " عير أن نازك وغي مقدمة كتابها     
: " م فتقول  7491تعترف بأن بدايات الشعر الحر كانت قبل عام النص السابق ، 

م صدر كتابي هذا وفيه حكمت بأن الشعر الحر قد طلع من العراق  7491في عام 
، ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي ، ولم أكن يوم قررت هذا الحكم أدري أن 

" ة نظمي لقصيدة م ، سن 7491هناك شعرا حرا قد نظم في العالم العربي قبل سنة 



، ثم فوجئت بعد ذلك بأن هناك قصائد حرة معدودة قد ظهرت في المجلات " الكوليرا 
م ، وهو أمر عرفته من كتابات الباحثين والمعلقين ،  7491الأدبية والكتب منذ سنة 

ذا بأسماء غير قليلة ترد في هذا  لنني لم أقرأ بعد تلك القصائد من مصادرها ، وا 
سم على أحمد باكثير ، ومحمد فريد أبي حديد ، ومحمود حسن المجال منها ا

 .إسماعيل ، وعرار شاعر الأردن، ولويس عوض وسواهم 

والشاعر الناجح هو الذي يستطيع التوفيق بين اللونين من الشعر ، فقدراته 
الكتابية تأهله للتعبير عن ذاته ، وخوالج نفسه ، ونقل تجربته إلى المتلقين بوساطة 

ة العمودية ، أو قصيدة الشعر الحر ، على الرغم أن نظم القصيدة العمودية القصيد
 . ( الشعر الحر ) قد يكون أكثر سهولة من قصيدة شعر التفعيلة 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


